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  :الملخص

یرمــي هــذا البحــث إلــى تفحّــص وتحلیــل وعــرض أثــر علمــي تعلیمــي تربــوي 

المتوسّــط "هــو موســى الأحمــدي نویــوات، وهــذا الأثــر هــو كتابــه  حــدیثلعــالم جزائــري 

مسجّلا إسهام الجزائریین في علم عربي مـن أهـم " الكافي في علمي العروض والقوافي

مــن خــلال  البحــث فــي منهجیّتــه ومحتــواه . علــوم العربیّــة وهــو علــم العــروض والقــوافي

  .العلمیّةو  وأهدافه التّربویّة

–المتوسّـــط الكـــافي  –منهجیـــة  –عـــروض وقـــوافي  –نویـــوات : الكلمـــات المفتاحیـــة

  تعلیمیة –حتوى م

Abstract: 
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 The present research aims to scrutinize, analyze, and expose a 

didactic and scientific legacy, namely “Almutawassit Alkafi fi 

3ilmai al3arudh wa al-kawafi”, a book by the modern Algerian 

scientist Mussa al-Ahmadi Nwiwat.The book records the 

contribution of Algerians in the science of prosody and rhyming, 

one of the most important sciences of the Arabic language. The 

research sheds light on the methodology, content, and the 

scientific and didactic aims of the book.  

Keywords:(Nwiwat – prosody and rhyming- al-Mutwassit al-Kafi- 

content-didactics ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  NADDA111@GMAIL.COM  ،نادیة كتاف: المؤلف المرسل

  :مقدمة.1

بأثر علمي ذي حظوة معرفیّة بالغة في الثقّافة العربیّة تعلّق موضوعنا هذا 

القدیمة المستمرة، وذلك لارتباطه بعلم العرب الأوّل وهو شعرها؛ لیس في محتواه 

وإنّما في هیكلة ومعماریّة نظمه وإخراجه وموسیقاه وإیقاعاته وهو علم العروض 

توسّط الكافي في علمي والقوافي، حین امتدت ید الجزائریین إلیه من خلال كتاب الم

العروض والقوافي لموسى الأحمدي نویوات، فمن خلال مدارسة محتواه وطریقة 

عرضه أو منهجه التّعلیمي وأهدافه المصرّح بها وحتى المستقاة من بین سطوره، 

والأهم من كل ذلك شخصیّة العالم النّقدیة في المجال العلمي وتحقیقه لمبدأ التّجاوز 

ثبت المؤلف من أ.وشرط استمرار كل علم دید الذي هو مبدأ ومطلبفة والتّجوالإضا

خلال مؤلّفه قیمة المساهمة الجزائریة في هذا العلم كما ساهم ابن آجروم ذات یوم 

أین هو الأدیب العالم و  !، وأي مساهمة هي؟همة فعّالة في علم النّحو العربيمسا

قافیة والعلمیّة الجزائریّة إبّان تألیف نویوات وكتابه من كل ذلك، بالنّظر إلى البیئة الثّ 

  ؟النفیس هذا الأثر

  :تمهیـد.2
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من درر ما كُتب في علوم العربیّة لدى الجزائریین في العصر الحدیث، 

المتوسّط الكافي في علمي "وبالتّحدید في مرحلة متقدّمة من هذا العصر؛ كتاب 

وهو كتاب ، "نویوات موسى الأحمدي"للأدیب والعالم الجزائري" لقوافيالعروض وا

تعلیمي ممنهج ذو قیمة علمیّة والأهم منها تربویة، قد جمَعَ  معارف وأخبار لا تخلو 

من فائدة معرفیّة مرفوقة بمتعة وإمتاع، یهتمّ هذا الأثر بالطّبع  بعلم العروض 

والقافیة، وهو موجّه للمعلّمین والمتعلّمین عى حدّ سواء؛ بل ولكلّ من تهفو نفسه 

دونما استثناء، وإنما یعزّز عراء وأدباء ونقاداف من معین هذا العلم الثّر من شللاغتر 

، فقد قُرّر تدریسه في المدارس ذا الأثر اقترانه برسمیّة وطنیّةرسمیّة الاهتمام به

ووضع كمقرّر أیضا، بمعاهد الأزهر الشّریف «م1968الثاّنویّة الجزائریّة سنة 

  .1»اموالمعاهد الدّینیة في بلاد الشّ 

بدءا من الصّفحات الأولى التي وهبها المؤلّف لبعض أصدقائه ومعارفه، نلمح      

وهو " سعدي الجزائري"فیه إكبارا للعمل، وإقرارا بالجهد المبذول فیه، حتى قال فیه 

وإن كان محاولة أولى - فإنّ الكتاب ...«:صدیق شباب المؤلّف وأقرب معارفه إلیه 

مبـارك بن "، وقال فیه 2»میذ، ولا یستغني عنه الأریبلا ینبو عن ذهن التّل - للمؤلّف

ذلكم الكتاب الجامع بین قواعد العلم وأفانین الأدب وطابع التّجدید «": محمّد المیلي

في العرض، وهو جمع ینمّ عن جدّ في البحث وجودة في اختیار النّقل، وعنایة 

سعد الدین "نه  ، وقال فیه اب3»بالقارئ، فهو كتاب تعلیم وتأدیب وتربیة خلق

فالمتوسّط الكافي في علمي العروض والقوافي بقدر ما هو كتاب علم ...«: "الأحمدي

لمن أراد الاستزادة منه واستقصاء خصائصه والإلمام بخفایاه ودقائقه، وكتاب أدب لما 

حوى من نصوص منتخبة من روائع الشّعر العربي وتراجم الشّعراء، وملح طریفة، لا 

  .4»للمبتدئین وتذكرة للخرّیجین تخلو من فائدة

في مقدّمة كتابه بتواضعه المعهود وأدبه ) موسى الأحمدي(ویطالعنا المؤلّف    

بعثني على كتابته «: الجم، رغم ما أوتي من حصـافة رأي وغزارة علم، حیث یقول
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: ، ویقول أیضا5»...حب العمل وشغفي بالأوزان وإن كنت لست من رجال هذا الفن

و من القارئ الكریم أن یصلح ما یجد فیه من الخطأ، ویتلافى ما فیه من هذا وأرج«

نقص، فإنّي ما تعلّمت هذا الفن على أستاذ، ولا قعدت له بین یدي معلّم، وإنّما ذلك 

نتیجة مطالعة، ورغبتي في الشّعر وشغفي به، ومن كان هذا حاله، لا یخلو من 

إغفال الأدب الفاسي «" د المیليمبارك بن محمّ "وحین عاب علیه . 6»نقص یناله

، ردّ علیه ردّا جمیلا لیّنا مستدركا 7»...والجزائري والتّونسي في شواهد الكتاب

وآخذا «أخطاءه وهفواته، مستفیدا ممّا وجّه له من انتقاد بصدر رحب وخلق حسن 

بإرشاد الأستاذ الجلیل، فها أنا قد حلّیت كتابي بقطع شعریة لطائفة من شعراء 

وأرجو أن أكون بهذا الاستدراك قد جبرت «، ویضیف 8»ئر وتونس ومرّاكشالجزا

  .9»العیب الذي لاحظه عليّ الأستاذ، أو أكون قد قلّلت من شیـوعه على الأقل

الحكمة التي بین أیدینا  الكتاب من القطع الكبیر في طبعة دار:تقــدیم الكتـاب. 3

العنـوان بخط سمیك كبیر یلیه اسم صفحة، وقد كُتب  470، ویحتوي على  اعتمادا

دار الحكمة للطّباعة (ودار النّشر ) طبعة رابعة منقّحة ومزیدة(المؤلـف والطّبعة 

م 1947الأولى سنة: بطبعات ثلاث) م1994(، وقد سُبقت هذه الطّبعة )والنّشر

م بدار العلم للملایین ببیروت، والثالثة بالمؤسّسة 1969بقسنطینة، والثاّنیة في 

، أمّا الوجه الخلفي فقد احتوى ترجمة للمؤلّف ومسیرة 10م1981وطنیة للكتاب سنة ال

  . حیاته وعطاءاته مرفقة بصورة فوتوغرافیة له

واصفا إیّاه  "محمد البشیر الإبراهیمي"یفتتح المؤلّف كتابه بإهداء قدّمه للعلامة     

عناوین بعض ما رس و بالشّخصیّة الإنسانیة العظیمة، ویختمه بمجموعة من الفها

ویعد هذا الأثر شاهدا على حیاة موسى الأحمدي العلمیّة موزّعا ، طبع له من كتب

على عدید مراحل هذه الحیاة الزاخرة، فقد تحدّث المؤلّف في حوار له عن مدة تألیفه 

شغل تألیفه من الوقت كل أوقات فراغي من الجمع والعطلة ...«: للكتاب فقال

ما یقرب من تسعة أشهر لكتابته بالرّاقنة، وضبط أبیاته، وكان الصّیفیة مدّة عامین و 

، وهو 11»العمل فیه مستمرا من صلاة الصّبح إلى ما بعد العشاء في تلك المدّة كلّها
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إذا ما قیس بما احتواه من كثرة المعارف والأخبار مادام  -في تقدیرنا-وقت قیاسي 

  .نویوات لة في عمر الأدیب العالم قد اقتصر تألیفه على العطل وأوقات الفراغ القلی

  :مقاربات منهجیة. 4

  :تحـدیـد المنهج1.4

حدّد المؤلّف المنهج الذي اتّبعه في مقدّمة كتابه كعادة التّآلیف والمؤلفین، 

وقد التزمت فیه الاستشهاد بأبیات جدیدة لا تخلو من فائدة أو خبر فیه طرافة «: فقال

بن أحمد وأصحابه، اللّهمّ إلاّ إذا لم أجد من غیره متجنّبا فیه ما استشهد به الخلیل 

شاهدا، وأتیت بعد أبیات الشّاهد بتنبیهات، وملاحظات ضروریة، ثمّ بتطبیقات، 

وأسئلة یطلب من المعلّم حلّها، ثمّ بتمرینات لیتدرّب علیها القارئ، ویتدرّج منها إلى 

منهجیة اعتمدها المؤلّف إذن هي جملة من الإجراءات ال.  12»تنمیة الملكة الشّعریة

أثناء تألیفه ولا تنفك تتوزعّ على عدة خطوات إجرائیة ومنهجیة، لعل أهم ما مثل 

استشهادات  :نجدحیث  الجدّة والتّجاوز فیها وهي غایة كل علم مبتكر وفن مخترع ،

شعریة منتقاة بعیدة عمّا استشهد به الخلیل ومن جاراه إلاّ إذا ألحّت الحاجة واقتضت 

ذلك، وهذا ما یضفي على مؤلَّفه سمة التّجدید، ثمّ تنبیهات وملاحظـات تلمس  غیر

بعض جوانب الدّرس العروضي، فتثریـه تارة ولا مناص منها تارة أخرى، ویختم 

منتهجا منهجا تقلیدیا بحت كشأن جلّ ... بتطبیقات وتدریبات موجّهة للمعلّم والمتعلّم

هذا المنهج .هة للمعلّمین والمتعلّمین، حیث تكون موجّ 13كتب العروض المدرسیة

البسیط من جهة، والمحكم من جهة ثانیة، ذكره المؤلّف بإیجاز وشمول وزاوج فیـه 

بین النّظـري والتّطبیقي، نحاول من خلال قراءتنا هذه الاقتراب منه للإحاطة به 

  . وتفصیله قدر ما أمكن

  :دراســة في المنهـج 2.4

منطقیا تعلیمیا أثناء تألیفه للكتاب، فأوّل ما بدأ به توضیح انتهج المؤلّف تسلسلا    

الأسباب - 1: فیهاالأحــرف و  -أ: المفاهیم الأولى التي یرتكز علیها علم العروض

الفواصل - 3.  الأوتاد بنوعیها المجموعة والمفروقة-   2. بنوعیها الخفیفة والثقّیلة

  . بنوعیها الصّغرى والكبرى
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، 14»تسمّى تفاعیل، تسمى أجزاء، وأركانا، وأوزانا، وأمثلةوكما «التّفاعیل  -ب

من حیث عدد حروفها إلى خماسیة : وقسّمها مثل باقي الكتب العروضیة إلى قسمین

  . وسباعیة، ومن حیث أنّها أصول وفروع

  .الزّیادة والنّقص: الزّحاف بنوعیه المفرد والمركّب، والعلّة بنوعیها أیضا -ج

  .بة والمكانفة وما یجوز منها في البحور والتّفعیلات وما یمتنعالمعاقبة والمراق - د

  *.15»كلّ ذلك  بشرح مبسّط مشفوع بالأمثلة والجداول والخلاصات«

الصّدر، العجز، والعروض، : أسماء الأجزاء هي«أسماء أجزاء البیت الشّعري  -ه

  . 16»والغایة والحشو، والمصراع، والصّحیح، والسّلیم، والموفور، والمعرّى، والفصل،

والذي یُوزن ویدخل «:مهمّة وهي عملیة التّقطیع، یقولبعدها یأتي إلى ذكر مرحلة 

في التّقطیع من حروف الهجاء، كلّ ما نُطِق به وظهر على اللّسان، وأُدرك بحاسّة 

والذي لا  .لمدغم، وكل منها یُعتبر بحرفینالسّمع، ولم یُرسم كالتّنوین، وحرف المد، وا

صل وألف الفرق التي بعد یُقطّع منها كلّ مالا یُنطق به وإن رُسم كألفات الو یُوزن ولا 

 قد همع أنّ  استخدام مصطلح الكتابة العروضیة،، ویستغني عن 17»الواو، وواو عمرو

  .ظّف في كثیر من كتب العروضیینوُ 

بعد توضیح هذه المفاهیم والمبادئ التي یرتكز علیها علم العروض، یشرع في     

البحور «، یبدؤها بالطّویل ویختمها بالمتدارك )16(ذكر البحور الشّعریة السّتة عشر 

الطّویل، والمدید، والبسیط، والوافر، والكامل، والهـزج، : الشّعریة ستّة عشر بحرا وهي

ریع، والمنسرح، والخفیف، والمضارع، والمقتضب، والمجتث، والرّجز، والرّمل، والسّ 

  18»...والمتقارب، والمتدارك

  : وقسّمها إلى ثلاثة أقسام

: متكرّر من التّفاعیل الخماسیة، والسّباعیة، وهي ثلاثة: القسم الأوّل منها«-1

وذلك : فقطمتكرّر من التّفاعیل السّباعیة : القسم الثاّني-2. الطّویل، والمدید، والبسیط

وهي الوافر، والكامـل، والهـزج، والرّجز، والرّمل، والسّریع، والمنسرح، . أحد عشر بحـرا

متكرّر من التّفاعیل : القسم الثاّلث-3.والمقتضب، والمجتث والخفیف، والمضارع،

  .19»المتقارب والمتدارك: الخماسیة لیس غیر وذلك بحران
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دون أن یتطرّق إلى ذكر الدّوائر العروضیة  ویقسّم البحور الشّعریة بهذا التقّسیم 

  .الخمس، والبحور التي تتضمّنها كلّ دائرة من هذه الدوائر

الطّویـل والمدید والبسیط ینتمي إلى دائرة المختلف، : القسم الأوّل :بالمقارنة نجد

ور الوافـر والكامل من دائرة المؤتلف، والثّلاثة بح: البحـران الأوّلان: والقسم الثاّني

الهزج والرّجز والرّمل من دائرة  المجتلب، والبحور الأخرى المتبقیة من : الموالیة

وبحراه المتقارب والمتدارك من الدّائرة الأخیرة وهي : والقسم الثاّلث. الدّائرة المشبّهة

ن حیث الشّهرة وكثرة وهو بهذا التّرتیب یراعي ترتیب الدّوائر العروضیة م. المنفردة

  ).  المختلف ثمّ المؤتلف ثمّ المجتلب ثمّ المشبّهة ثمّ المنفردة( .الاستعمال

ـ ثمّ .یلي هذا مجموعة من التّطبیقات على بعض أضرب البحور الشّعریة

التّام، الوافي، المصرّع، المقفّى، المدوّر، المجزوء، : الأبیات -أو ألقـاب-أسماء «

على البحور (الأمثلة ، مع شرحها وتعزیزها بمجموعة من 20»المشطور، المنهوك

حذف، تغییر، (تعریفها وأقسامها : الضّرورات الشّعریةثم الحدیث عن ). الشّعریة

  .مع الأمثلة) زیادة

وبذلك یكون أتى على ذكر ما یتعلّق بالعلم الأوّل وهو علم العروض الذي یختمه     

إلیك جدولا للأبحر «:یقول المؤلف . بمجموعة من الجداول لعلل الزّیادة والنّقصان

الجائز - والأعاریض، والأضرب التي تكون فیها علل الزّیادة، وعلل النّقص، والجزء 

، ولكي لا یلتبس الأمر على المتلقي  یوضّح *21»والشّطر، والنّهك - لا الواجب

والثاّني لاسم البحر الذي تدخل علیه  -أو لقب البیت-فالضلع الأوّل منه لنوع العلّة «

تلك العلّة، والثاّلث لعدد صفحة البحر، والرّابـع والخامس للعروض والضّرب اللّذیـن 

والساّبع للشّطر الموجود فیه  تكون فیهما تلك العلّـة، والسّادس لعدد صفحة الشّاهد،

: ، ثم یضیف بغرض التّوضیح والتّقریب وضرب الأمثلة لغایة تعلیمیة22»ذلك الشّاهد

 -وهو علّة النّقص-أین یكون القطع في الكامل  -مثلا-فإذا أردت أن تعرف «

تجد فیها ضربه ) 122(تجد فیها الكامل، ثمّ انظر صفحة ) 120(فانظر صفحة 

له القطع، ثمّ أنظر الشّطر من تلك الصّفحة تجد فیه ذلك الضّرب، الثاّني الذي دخ

  .23»وعلى هذا فقس
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وقد جرى العلماء على تأخیر البحث في علم «" علم القافیة"یلي علم العروض     

القافیة عن البحث في علم العروض، لأنّ القافیة لا وجود لها إلاّ بعد أن یتحقّق في 

یة بیت الشّعر، فإذا لم یكن القول الذي هي نهایته الكلام وزن عروضي، إذ هي نها

  .24»شعرا لم یكن لها وجود

الروي، الوصل، الخَروج، (حروفها  -1: وقد درسها المؤلف باستفاضة من حیث

المجرى، النّفاذ ، الحذو، الإشباع، الرّس، (حركاتها  - 2).الرِّدف، التّأسیس، الدّخیل

  ).التّوجیه

المتكاوس، المتراكب، (ألقابها  - 4).عها والمقیّدة بأنواعهاالمطلقة بأنوا(أنواعها - 3

الإیطاء، التّضمین، الإقواء، الإسراف، (عیوبها  -5).المتدارك، المتواتر، المترادِف

الخلیل بن أحمد : الإكفاء، الإجازة، السّناد بأنواعه وما اختلف فیه علماء العروض

  ).، الأخفش، وما اتّفقوا فیهالفراهیدي، علي بن الحسن المعروف بكراع النّمل

ختم الكتاب لی.داول عن حروف القافیة وأنواعهاوصاحَب كل هذا عدد من الج

فهرس لمواضیع الكتاب، فهرس لتراجم الشّعراء وقد تضمن : بمجموعة من الفهارس

  ).مرجعا 137(،  فهرس الأعلام، وفهرس لمراجع الكتاب وقد تضمن )شاعرا 213(

  . علم العروض وعلم القافیة: یتبیّن من خلال ما سبق أنّ الكتاب ینقسم إلى قسمین     

  : علم العروض یتناول: القسم الأوّل

الأسباب، الأوتاد، التّفاعیل، الزّحافات، العلل، (المبادئ الأساسیة لهذا العلم - 1

  ...).التّقطیع

الشّاذ، (ة تخصّها أضربها، أعاریضها، ملاحظات مهمّ (البحور الشّعریة - 2

 .الضّرورات الشّعریة-3...)...).المستعمل، المستدرك

ألقابها، -4أنواعها، - 3حركاتها، - 2حروفها، - 1: علم القافیة ویتناول:القسم الثاّني

  ...عیوبها- 5

  :منهجـه في تقدیم البحـور الشّعریـة3.4
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وهو أوّل بحر  "بحر الطّویل"یلاحظ أن المنهج متّبع مع جمیع البحور، ومثال ذلك 

لبحر الطّویل «أجزاء البحر  -1:یبدأ به؛ والبدایة زاخرة بمعلومات تخصّ البحر

  :بحر الطویل بتفعیلاته التّامة -252»...أربعة خماسیة وأربعة سباعیة: ثمانیة أجزاء

    26»فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن     فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن« 

، )مفاعلن(وله عروض واحدة مقبوضة وجوبا «أعاریض وأضرب هذا البحر  - 3

شواهد شعریة على كلّ ضرب، مع تقطیع واحد منها حُدّد  -274»...وثلاثة أضرب

جرت عادة «): تنبیه(وحَدّد منهجه هذا بقوله ) وضع بین قوسین(من قبل 

أن یأتوا للأعاریض والضّروب بشواهد تختصّ بها  -كما قال الدّمامیني- العروضیین 

في بقیّة تلك الشّواهد أجزاء مزاحفة، وجریا على طریقتهم فقد اخترت فیما  ولا تكون

أستشهد به، البیت السّالم من الزّحاف لیسهل تقطیعه، جعلته بین قوسین لیمتاز عن 

 .28»بقیّة الأبیات المسوق في ضمنها ولیُعلم أنّه المقصود بالتّقطیع دون غیره

الزّحافات والعلل التي تدخل  -غالبا-فیها وهو بمثابة ملحوظة یستعرض : تنبیه - 1

) فَعُولُنْ (یجوز قبض «: مثل... على البحر، وما هو حسن أو قبیح وواجب أو جائز

التي ) مَفَاعِیلُنْ (بحذف النّون، ویجوز قبض ) فَعُولُ (في الطّویل أین ما كان فیصیر 

یاء، وبالكف بغیر ) مَفَاعِلُنْ (هي غیر العروض والضّرب، وكفّه فیصیر بالقبض 

حسن لاعتماده على وتدین قبلي وبعدي، ) فَعُولُنْ (بحذف النّون، وقبض ) مفَاعِیْلُ (

في الطّویل قبیح وكفّه لا یكاد یوجد، أمّا قبض العروض ) مفَاعِیلُنْ (وقبض 

 .29»فواجب

وفیه یستعرض مجموعة من الأبیات الشّعریة، فیشیر إلى ضرب كلّ : تطبیق - 2

لیة التّقطیع للمتلقي أو المتعلّم، فهو بمثابة تقویم لمدى صحّة بیت منها، تاركا عم

 . الإجابة أو خطئها

وفیه مجموعة من الأبیات الشّعریة أیضا، یُطلب من المتلقي المتعلّم : تدریب - 3

الخ، معتمدا على نفسه في الحلّ والتّقویم، وأحیانا یستغني عن لفظ ...تحدید أضربها

 ". أسئلة یطلب حلّها"رة ویستخدم بدله عبا" تدریب"
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وهي في الغالب أعاریض وأضرب شاذّة أثبتها بعضهم فقط، كقوله : تتمّة - 4

الأوّل مثلها، : استدرك بعضهم للبسیط عروضا مجزوءة حذّاء، مخبونة، لها ضربان«

ویقصد (أثبت بعضهم لهذا البحر «، ومثال ذلك أیضًا 30»والثاّني، مقطوع مخبون

، ویسوق لذلك 31»مجزوءة محذوفة لها ضرب محذوف مثلهاعروضا ثالثة ) الرّمل

  .أمثلة

  :ملاحظـات منهجیـة 4.4

وهي مجموعة من الملاحظات المنهجیـة مستقاة من المتن والهامش على وجه    

الخصوص، منها ما یخص النّص الشّعري ومنها ما یخص الشّاعر ومنها ما یخص 

  :المؤلِّف في حدّ ذاته

مع التّعلیل  -إذا اقتضى الأمر ذلك-حظاته ورأیه الشّخصيجرأته في إبداء ملا -1

قلت صوابه من ضرب «مصحّحا ما جاء به غیره مثل ) شواهد شعریة(والتّمثیل 

) مُتَفَاعِلُنْ (وزنه ) مُتَفَكْكِرِيْ (وهو ) مُتَفَاعِلُنْ (لأنّ فیـه جُزءًا على وزن : الكامـل الثاّمن

قلت وأنا أرى حملها على مجزوء «، 32»...ومن هذا قول أحمد بن محمّد الواسطي

-وأنا أقول «، 33»...الرّجز المقطوع المخبون العروض والضّرب أوجه وذلك لوجوه

وإذا اقتضى الأمر یستشهد بآراء . 34»ودلیلي على ذلك الاستعمال(...)  -من عندي

ما نصّه «غیره معزّزا صواب رأیه أو وجهة نظره، وقد ینقلها نقلا حرفیا مثل 

، والأدهى من ذلك 36».انتهى المراد منه«، وإذا أكمل النّقل یكتب 35»:...بالحرف

جرأته حتى على مخالفة الخلیل بن أحمد الفراهیدي كما سنرى فیما یأتي من أسطر 

كما یحـاول . أثناء الحدیث عن تعلیمیة الاستشهاد بأقوال علماء العروض العربي

أنّ الجزُء في العروض لمّا سلم من الزّحاف  ألا ترى«: إشراك القارئ في رأیه كقـوله

لا تؤول إلى " مَفْعُولاَتُ "و" مُسْتَفْعِلُنْ "رجع إلى أصله  - أردت الخبن والقطع- والعلّـة 

  .37»في أيّ حال كانت" مُسْتَفْعِلُنْ "

یشیر إلى ما شذّ أو خرج عمّا هو مشهور ومؤصّل عند جمهور العروضیین  -2

، 38»...ممّا خرج عن أضرب الخفیف المتقدّمة«: مثل ...خرج، شذوذ، شاذ: بقوله
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فهذا وما قبله كلّه شاذ ومخالف لما أصّلوه، واتّفقوا علیه من الأعاریض والأضرب «

  .39»للرّجز

مع (مخاطبة القارئ أو المتلقي محیلا أو منبّها إیّاه لأمر سبق شرحه أو ذكره  -3

، 40»...القارئ الكریم قد مرّ لكوأنت أیّها «: مثل) تحدید الصّفحة التي ورد فیها

أنظر ترجمة النّمیري في «، 42»...مرّ لك بصفحة«، 41»...وقد تقدّم لك في ص«

  . ، وإذا تكرّر ذكر البیت یشیر إلى موضعه أیضا44»...راجع«، 43»...ص

وحكى بعضهم استعمال : "قال الدّمنهوري«یستشهد بأقوال علماء العروض مثل  -4

للعرب تصرّف واتّساع في الرّجز لكثرته في "ابن برّي وغیره قال ... "الضّرب المقطوع

ذكر الدّمامیني في شرحه على الخزرجیة عند «: ، كما یتتبّع آراءهـم45»..."كلامهم

، وكذا عمل الصبّان في :(...)ما نصّه" مفاعلَتن"كلامه على التغیّرات التي تلحق 

لى الكافي، ومحمّد بن شرحه على منظومته في العروض، والدّمنهوري في شرحه ع

عندما تكلّم هؤلاء على " العمدة"وابن رشیق في " تحفة الأدب"شنب في كتابه 

  .46»"...مفاعلَتن"الزّحافات التي تدخل الوافر، والتغیّرات التي تلحق 

لم یذكر بعض العروضیین «: ویحدث أن یخالف الخلیل في بعض المسائل مثل 

وإنّما ذكرته أنا تبعا . وّل لأنّ الخلیل لم یذكرهالضّرب الثاّني المقطوع للعروض الأ

  . 47»...ممّا استحسنه المحدثون«لبعضهم، ولأنّه كما قال ابن برّي 

لا یألُ جهدا في استقصاء الحقائق وتتبعها في أشعار العرب ومتون الكتب،  -5

 ولكنّك إذا تتبّعت أشعار العرب فلا تجد هذه...«: نستدل على ذلك من قولـه مثـلا

ولم أعثر لها على شاهد في المراجع التي  -اللّهم إلاّ نادرا-العروض مطویة 

  .، وهذا یدلّ على جلده وصبره في البحث والتّحصیل48»...طالعتها

، 49»...وهو القائل«ترجمته للشّاعر وبعض ما عرف أو اشتهر به من شعر  -6

-ره أو أدبه ، وسبب نظمه البیت أو الأبیات مع الحكم على شع50»...ومن شعره«

، وقد یكتفي بذكر )ابن سناء( 51»...وله شعر جیّد ومن قصیدته في النّفس« -أحیانا

، أو 52»ـ)ه384المتوفى سنة (إبراهیم بن هلال الصّابي «سنة الوفاة فقط، مثل 

وهو شاعر «یختصر التّرجمة في سطر أو سطرین كقوله عن عبد الرّحمن المعنى 
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، أو یذكر سبب تسمیة 53»بني معن بن عتودإسلامي، ویلقّب بمرقس وهو أحد 

وما  روي عنه من أخبار أو ... 55، مسكین54المرقّش: الشّاعر بهذا الاسم مثل

وقلیلا ... 57وكثیّر صاحب عزّة 56عروة صاحب عفراء: اشتهر به من قصص مثل

لكونه مجهولا أو لسبب  58»...قال بعضهم«: ما یُغفِل اسم الشّاعر ویكتفي بقوله

  .وهي عادة التألیف العربي القدیم وما سار سیره من تآلیف...آخر

، 59وإذا اختُلف في نسبة البیت إلى صاحبه یشیر إلى ذلك، وینسب الشّعر إلى قائله 

البیت أخذه من «، 60»...أخذه من قول بن مجبر«أو إلى المصدر الذي اقتبس منـه 

  .61»...قول أبي الدّرداء

فیستشهد مثلا بمحمدّ العید آل (شواهد شعریة من الشّعر القدیم والحدیث معا  -7

وهذه الشّواهد منتقاة ) ، رغم الفارق الزّمني والفنّي بینهما62خلیفة وأبي هلال العسكري

، وممّا یحُمد له استشهاده بنصوص 63»جدیدة لا تخلو من فائدة أو خبر فیه طرافة«

والمغرب العربي سواء بسواء؛ منهم الشّعراء  شعریة لشعراء من المشرق العربي

ابن بادیس، محمّد العید آل خلیفة، مفدي زكریا، محمد الشبّوكي، : الجزائریون مثل

كقـول «المختـار وسعـد الدّین، دون أن یُغفل شعره : وَوَلَدَیـه... أحمد سحنون

  .65»...خمّسها المؤلّف«، 64»...المؤلّف

مثل (ویّا، وقد یتعدّى إلى معناها البلاغي شرحه بعض الألفاظ شرحا لغ -8

الخ؛ مستعینا ...67سواء كانت هذه الألفاظ لأماكن أم أشخاص أم أیام...) 66الكنایة

ویأتي بل .68»...قال صاحب الأغاني«مرّات عدیدة بأمّهات الكتب كالأغاني 

ممّا یؤدي ... 70، یبرین69سرّ من رأى: بنصوص شعریة تشترك في اللّفظة ذاتها مثل

  . 71به في الغالب  إلى استطرادات طویلة

من لم یرضى بحكم «: كما یَرُد معنى البیت الشّعري إلى مثل ولو كان عامي مثل

یُنظر معنى هذین «: ،  أو إلى حدیث نبوي شریف مثل»موسى، رضي بكم فرعون

من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، : "البیتین إلى قولـه صلى اللّه علیه وسلم

  . 72، أو إلى أبیات شعریة أخرى»"قوت یومه، فكأنّما سیقت له الدنیا بحذافیرها معه
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: استخراجه الأمثال من الأبیات الشّعریة، وبعض ما نظم علیها من شعر مثل -9

وقد یسهب في الحدیث عن قائلها وسبب ... 74، سبق السّیف العدل73المرء بأصغریه

  .75إنّ العصا ضربت لذي حلم: وضعها مثل

، الدّهر، )الأسماء(عثمان وسهل وسعید : الاهتمام بالألغاز وبسط حلّها -10

  . منحى  نحویا أو عروضیا، وقد تنحو 76...الوردة

عن اسم (77»إنّ هِندُ الملِیحـــةَُ الحَسْنــَاءَ      وأيَّ مَنْ أضمرَتْ لخِلٍّ  وفــــــــــــاَءَ «: مثل

  ) إنّ وصفته الأولى

  رُبَّمَا عَالجََ القـَـــــوَافِي رِجَـالٌ       تلتـَـــــــــــــــــوِي تـارَةً لهـَمُْ وَتَلِـیــــــــــــنُ «      

  )عن القوافي(78»طـاوَعَتْهُمْ عَینٌ وَعَیْنٌ وَعَیْــــنٌ     وَعَصَتْهـُمْ نُــــــــونٌ وَنُـــونٌ وَنُــــــــونٌ        

، 79لبّیك: توجیهات نحویة أو صرفیة متعلّقة ببعض الشّواهد الشّعریة مثل -11

، یعتمد تارة على كتب معیّنة ككتاب ابن عقیل وكتاب 81، أنْ 80اللّفیف المفروق

وإذا كان البیت الشّعري شاهد . وتارة یسوقها دون أن یذكر لها مصدرا... الألف باء

ضّحا، كقوله عن بیت ابن قریع من شواهد النّحو المشهورة یشیر إلى ذلك مو 

  :السّعدي

  لا تهینَ الفقیرَ علّك أن تــرْ      كــعَ یومًا والدّهرُ قد رفعهُ 

البیت شاهد من شواهد النّحو مشهور، استشهدوا به على أنّ نون التّوكید الخفیفة «

  82»...تحذف لالتقاء السّاكنین

الجناس «الجناس : مثلشرح بعض القضایا البلاغیة مصحوب بشواهد شعریة  -12

المقلوب المجنّح، وهو أن تكون الكلمة في أوّل البیت مماثلة للكلمة التي في آخره، 

أن «، والمدح في معرض الذم 83»إذا قرئت مقلوبة، فكأنّ الكلمتین جناحان للبیت

ما فیه من (ینفي المتكلّم صفة ذمّ، ثمّ یستثني صفة مدح،كما نفى الشّاعر الذّمّ بقوله 

  الخ...84»)سوى فتور عینیه فقط: (، ثمّ استثنى المدح في قوله)عیب

یشیر إلى خروج الشّاعر عن القاعدة العروضیة المشهورة، وللإفادة أكثر یشیر  -13

،كما لا یغفل عمّا اعترى البیت الشّعري من 85إلى ما یخالف جمهور العروضیین

  .86عیوب القافیة
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الطّویل «: ملاحظات على بعض البحور والأغراض التي تستعمل فیها مثل -14

أكثر بحور الشّعر استعمالا، ولاسیّما في شعر المتقدّمین، ویكثر استعمال الضّرب 

بحر رقّة وجمال، یقلّ في : الرّملُ «: ، وقوله87»الثاّني فالأوّل والثاّلث، ویعذب الأوّل

  ...88»رج منه الأندلسیون ضروبا من موشحاتهمشعر الجاهلیین، ولرقّته وعذوبته أخ

المتوفى (قال بن السكّیت «: الكتاب لا یخلو من الأخبار والمعارف القیّمة مثل -15

لم تشك في أنّها ماطرة قد سقت :العرب إذا عدّت للسّحاب مائة برقة): هـ243سنة 

كاظیون على قال أبو عبیدة اجتمع الع«: ، وكقوله89»...فتتبعها على الثقّة بالمطر

ففارسُ تمیمٍ عیینةُ بن الحرث بن شهاب، أحد بني ثعلبة : أنّ فرسان العرب ثلاثة

وأشهر . صیّاد الفرسان، وفارس ربیعةَ بَسطام بن قیس، وفارسُ قیسٍ عامر بن الطفیل

، 90»...منافرة في الجاهلیة منافرة عامر بن الطفیل مع علقمة بن علاثة بن عوف

أنّ بعض السوّال وقف : وحكي«: تي لا تخلو من ظرف وفائدةإضافة إلى الطّرائف ال

: انصرف فقال: من بالباب؟ فقال سائل، فقال: على باب نحوي فقرعه فقال النّحوي

  ...91»أعطِ سیبویه كسرة: اسمي أحمدُ، قال النّحوي لغلامه

نبات : والسّعدان«: توظیف ثقافته الشّعبیة المستمدّة من بیئته لإفادة القارئ مثل -16

كثیر الحسك، من أحسن المرعى وأجوده تأكله الإبل فتسمن علیه ویغذوها غذاءً لا 

الحضنة منفرشا على الأرض منبسطا " مسقط رأسي"یوجد في غیره، ولقد رأیته في 

یمدّ فروعا في طول ثلاثة أذرع إذا كانت السّنة خصبة، وعندما تیبس شجرته یتساقط 

التي ینبت فیها غالبا، وفي حبّه شوكات  منه حب صغیر لونه على لون الأرض

صغیرات مرتكزة  فیه كالسّهام من ثلاث إلى خمس تغلظ عند مبداها، وتدق في 

لأنّه شبیه به تمام الشّبه كما تعرفه أیضا " ناب الجرو"منتهاها، یعرف عند العامّة بـ 

  .92»باسم السّعدان

معلّقا على قول الشاعر  كما یربط مضمون البیت الشّعري بالواقع المعیش، كقوله

  :عمر بن أبي ربیعة المخزومي

  وإذا ما عثـَرَت في مَرطِهـــــــــــــــــــــــا    نهضَـتْ وقالـت یا عُمـــــــــــــــــَــر  
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إلى الآن في الشّباب ممّن ) مسقط رأسه(ما زالت هذه العادة جاریة في الحضنة «

، ذكر اسم من رإنّه إذا ما عثر، أو جرح أو ذُعفابتلي بالغرام، ورماه الوجد بسهام، 

  . 93»یحبه، كأنّما في ذلك طبّه

الاعتماد على منظومات الشّعر التّعلیمیة لترغیب القارئ وتسهیل الحفظ والتّلقي  -17

  :وفي الخزرجیة...«: مثل

كِ قبلَ السّاكنینِ إلى انتهَى   وقافیةُ البیتِ الأخیرةُ بلْ من ألْـ     مُحرَّ

  ):هـ1206المتوفّى سنة(الصبّان محمّد بن علي وقال 

  94»وقافیـةٌ ممّا تحـرّكَ قبلَ سَـا        كنینِ إلى خَتمٍ عَلى مَذهبٍ عَــــــــلاَ 

وهي إحاطة وشمولیة من المؤلف للمنثور و المنظوم العلمیین التعلیمیین، ولا سیما   

ى علوم العربیة النّحویة أن المؤلف قد غرف من معین هذه المنظومات العلمیة في شت

  .والصّرفیة والبلاغیّة وحتى العروضیة، وقبل كل ذلك منظومات الفقه والعقائد

إحالة القارئ إلى مراجع كثیرة یرجع إلیها إن شاء لتوسیع مداركه أكثر أو  -18

ابن میّادة واسمه ابن الرماح بن أبرد، من الشّعراء «: للتأكّد من المعلومات مثل

میّادة أمّه، وهي أمّ ولدٍ بربریة، وقیل فارسیة، أدرك الدّولتین مات في المكثرین، و 

الأعلام «، ویحیل القارئ إلى مراجع عدیدة في الهامش »هـ149خلافة المنصور سنة

، الأغاني 306ص 1، سمط اللآلي ج839ص 2، الشّعراء والشّعراء ج59ص 3ج

، شرح شواهد 106، طبقات الشّعراء ص143ص 11، معجم الأدباء ج168ص 2ج

 1، الكامل للمبرّد ج242ص 1، تاریخ الأدب العربي ج60المغني للسیوطي ص

  .95»308، نوادر المخطوطات ص45ص

یرة، تتراوح ما متنوّعة وكث -منها القدیمة والحدیثة-علیهاالمصادر التي اعتمد   -19

تّاریخ، ال:ومصادر أخرى غیر أدبیة.لأدب،اللّغة، العروض، النّقدا:بین مصادر أدبیة

  .رجم، السّیالتّرا
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وقد حلّى مؤلَّفه بمواضیع مختلفة كثیرا ما تخرج عن موضوع العروض من نقد       

لذلك لا یسعنا في ختام هذه ... ونحو وبلاغة وتاریخ وفقه وطرف وملح وألغاز وأمثال

نّك إنّه لینسیك بأ«: الذي قال" عبد الجلیل مرتاض"القراءة إلاّ أن نتّفق مع الدّكتور 

  96»...أمام كتاب صنع لغیر الغرض الذي وضع من أجله

  :خاتمة.5

وفي الأخیر یمكن القول أن هذا الكتاب على قدر ما حقّقه من غایة تعلیمیة فقد 

حقّق بذلك الضّبط والدّقة المعرفیّة والعلمیة ولم یغفل التّجدید العلمي والتّجاوز 

مستوى الشّواهد والأمثلة المعرفي الذي یرومه كل بحث علمي، لیس على 

والتّطبیقات والتّدریبات فحسب، وإنّما على مستوى الشّخصیة النّقدیة العلمیة 

والمعرفیة للعالم موسى الأحمدي وما تتطلّبه من تمكن من العلم ودقائقه وتفرعاته 

وتشعباته فهما وإحاطة مما یؤهله للمقارنة بین الآراء وتوظیفه وحتى نقده للأقوال 

یضاف إلى ذلك بساطة . لم نعدمه في هذا الأثر العلمي الجزائري الحدیث وهو ما

منهجیة طریقة العرض والتّقدیم وطرافتها المستمدة من شخصیة العالم المعلّم 

   .نویوات

  :الهوامـش

                                                           
الجزائر، ، دار هومةالأدیب موسى الأحمدي نویوات حیاته وآثاره،: ینظر نجیب بن خیرة1

  .68، ص 1، ط2002
دار الحكمة المتوسّط الكافي في علمي العروض والقوافي، : موسى الأحمدي نویوات2

  .16، ص4، ط1994للطباعة والنّشر، 
  .09ص: المصدر نفسه3
 .19ص: المصدر نفسه 4
  .20ص: المصدر نفسه5
 .20ص: المصدر نفسه6
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  .11ص: المصدر نفسه7
 .11ص: المصدر نفسه8
 .11ص: المصدر نفسه9

 .68الأدیب موسى الأحمدي نویوات، ص: ینظر نجیب بن خیرة10
: م، نقلا عن المرجع نفسه 1986دیسمبر  8حوار أحمد بن السایح، جریدة المساء،  11

 .63ص
 .20ص: المتوسّط الكافي في علمي العروض والقوافي: موسى الأحمدي نویوات12
 دار هومة،عربیمن التأسیس إلى الاستدراك،تاریخ العروض ال:محمّد بو زواوي13

 .05ط د، ص،2002الجزائر،
 .21المتوسّط الكافي في علمي العروض والقوافي، ص: موسى الأحمدي نویوات 14
  .176تاریخ العروض العربي، ص: محمّد بو زواوي15

،  21المتوسّط الكافي في علمي العروض والقوافي، ص: ینظر موسى الأحمدي نویوات* 

47 ،50.  
 . 57ص: المصدر نفسه16
  .59ص: المصدر نفسه17
 .68ص: المصدر نفسه18
  .68ص: مصدر نفسهال19
 .335ص: المصدر نفسه20
  .345ص: المصدر نفسه21

 !!جعل المؤلّف كل من الجزء والشطر والنّهك من أنواع العلل* 
 .346ص: المصدر نفسه22
 .  347ص: المصدر نفسه23
 .8، ص4ط ،1990دار المعارف، في علمي العروض والقافیة، : أمین علي السید24
  .69الكافي في علمي العروض والقوافي، صالمتوسّط : موسى الأحمدي نویوات25
 .69ص: المصدر نفسه 26
 .69ص: المصدر نفسه27
 .72ص: المصدر نفسه28
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 .105ص: المصدر نفسه 30
 .215ص: المصدر نفسه31
  .148ص: المصدر نفسه32
 .191ص: المصدر نفسه33
 .181ص: المصدر نفسه34
 .194ص: المصدر نفسه35
 .196ص: المصدر نفسه36
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 .281ص: المصدر نفسه41
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 .162ص: المصدر نفسه46
 .257ص: المصدر نفسه47
  .246ص: المصدر نفسه48
 .224ص :المصدر نفسه49
  .228ص: المصدر نفسه50
 .176،177ص: المصدر نفسه51
 .119 ـــــ107ص: المصدر نفسه52
 .240ص: المصدر نفسه53
 .225ص: المصدر نفسه ینظر 54
  .211ص: المصدر نفسه ینظر 55
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